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 وظائف الكتابة في اللغة العربية

  

  
  
  
  

  .هناء سعداني/ أ
  .الواديجامعة 

  :  الملخص
        الكتابة من الصناعات المدنيـة التـي تقـوى بقـوة الحـضارة و تـضعف بـضعفها                   

قادات بخصوص علاقة وتنعدم بانعدامها، والكتابة العربية اليوم تواجه العديد من الانت
المكتوب بالمنطوق،لكن المتأمل يجدها ذات صلة متينـة كونهـا تحمـل فـي كـل رسـم                  

وهـذا مـا يحـاول هـذا     .كتابي للصوت  وظيفة إما تمييزية أو صرفية أو عروضـية أو نحويـة    
  .المقال توضيحه

 Résumé :                                                                                                                                
L’écriture est une invention humaine qui se développe avec le progrès de la civilisation, régresse 
avec sa faiblesse et peut mourir avec sa disparition. L’écriture arabe dans son état actuel est 
confrontée à diverses critiques concernant la relation qui existe entre la parole et son écrit. 
Cependant, le chercheur averti trouvera que cette relation est organique, puisque chaque 
traduction du phonème en signe écrit porte en lui-même une fonction soit distinctive, 
grammaticale, métrique ou syntaxique. C’est ce que cet article essaye de le montrer.                                                                                      
 

الهـواء النـاتج   : " تصال همـا   إن اللغات البشرية تستعمل مادتين كوسيلتين للا             
من حركات النطق  والعلامات والرموز التي يتركها القلم أو الريشة أو المسمار علـى سـطح                

  . ، أي أنها تستعمل الصوت والكتابة1.."ما، ورقة، لوحة، حجر
تموج الهـواء   " ، وهو ناتج عن     2       وما الصوت  إلا أثر ندركه دون أن ندرك كنهه         

، وكـي يحـافظ     4"عـرض "، لكنـه حـدث آنـي ، أي          3"قوة من أي سبب كان    دفعة وبسرعة و  
وضـع رسـما خاصـا يقابـل كـلّ      :  قام الإنـسان بفعـل الكتابـة، أي   - من أجل التواصل   -عليه  

، فحدد رسما للحرف بتحديده رمزا كتابيا       5وحدة موصوفة في المنطوق بمعناها وشكلها     
  .6منظورا يعبر عن صوت معين

رف المكتـوب المرسـوم إلا صـورة ذهنيـة للـصوت المـسموع المنطـوق،                الح ـ"       وما  
وتحويل الصورة السمعية إلى صورة بصرية هي عملية تقريبية، فالصوت سابق للحـرف فـي         

  .7"الزمان والتحقيق
     بعد أن وضع الإنسان رموزا لأصواته، عمل على تطويرها وتحسينها كـي تتناسـب              

: " عتمـدا دومـا علـى قاعـدة أساسـية تحكـم حياتـه هـي                 مع منطوقها وتعبر عنـه بدقّـة، م       
  ".الأقل جهدا والأقل زمنا
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     وكذلك فعل الرجل العربي؛ فاللغة العربية بأبجديتها المعروفة ليـست أكثـر            
حروفا من الأبجديات الأخرى، كالهندية والجرمانية واللغات الطورانية، أو الروسية التـي          

 مع ذلك شملت كـل      – أي العربية    -حرفا، لكنها   ) 35(يبلغ عدد حروفها خمس وثلاثين      
الحروف التي يمكن النطق بها وحافظت على الوضوح الكامل وعدم الالتباس في مخـارج              

   8.الأصوات
عنــدما تقــدمت الدراســات الــصوتية فــي القــرن التاســع عــشر، "      لكــن فــي الواقــع 

جائية في التعبير الـدقيق     كتحليل علمي دقيق للأصوات اللغوية بدت نقائص الحروف اله        
  . 9"عن أصوات الكلام واضحة

  :     لذلك نتساءل اليوم
    لماذا تظهر هذه الهوة بين المكتوب والمنطوق؟ وهل الأمر في العربية أشـد سـوء               

  أم أن للكتابة في اللغة العربية وظائف تؤديها؟ – كما يراه البعض –
  :بتها وظائف تؤديها، وهي عديدة أهمهاالواقع أن للعربية في كتا             ** 

 : الوظيفة التمييزية لرسم الصوت

نجد أن العربية ترسم الحرف الواحد بصور متعـددة حـسب موقعـه مـن الكلمـة،                 * أ*
  :وهذا مما عابه البعض  عليها، فمثلا

ع في حالـة الانفـصال، و       : عـ، ووسطها ـعـ، وآخرها ترسم    ): العين(أول الكلمة ترسم    
  . د الاتصال بما قبلهاـع عن

لكننـا لا نرهـق   ). مــ، ـمــ، م، ـم   ): ( المـيم (، و) فــ، ـفــ، ـف، ف   ) : (الفـاء ( كذلك
  .  10عند هذا  الأداء بل هناك عامل مشترك لا يفقده الحرف بين كل هذه الحالات

وأخـرى صـغيرة    ) H: (لكن لو أخذنا  الحروف اللاتينية فهي تكتـب تـارة كبيـرة            * 
)h(ا ، لغــرض أيــض)R، r( ، )T ،t( ،)G ،g( ، )A ،a( 11، ولا نجــد شــبها بــين النمــوذجين .

،   R  ،( ،)F: (كما نجدها عندما تكتب موصولة تفقد غالبـا صـلتها بأصـلها المنفـرد نحـو           
  .وغيرها) 

أمـا العربيـة فهـي تبـين لنـا مـا نـسميه بالوظيفـة التمييزيـة، إذ كـل اللغـات تعتمـد             
، لكـن العربيـة   12 بـين الكلمـة والأخـرى يـسمى بياضـا        للفصل بـين كلماتهـا علـى فـراغ        

تحقّق ذلك أيضا بالرسم، فإن غاب البياض منع رسم الحرف في آخر الكلمة اتصالها بأول                
  .الكلمة الآتية، وكذلك يفعل الحرف الأول من الكلمة مع ما قبلها

  : تعبير رسم الحرف عن صوت واحد*     ب
ــا فتحــه أو ضــمه أو          إن كــلّ رســم فــي العربيــة يعب ــ  ر عــن صــوت واحــد، وإذا أردن

الهمزة، فهـي  ) ء(كسره أضفنا ما يناسبه من الحركات ككل اللغات، إلا حرفا واحدا هو   
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فوق الألـف أو الـواو أو النبـرة، وذلـك         " صوت له رسم مختلف في تلك الحالات، فيه ترسم          
دد الكتابـة مـستمدة مـن    أحيانا حسب الحركة السابقة والتابعة لها، والقواعد التـي تح ـ        

   13"تنوعات في النطق
  )ذيب، فار، بورة(، لكن مع ذلك يمكن تخفيفها )ذِئب، فَأر، بؤرة: (فمثلا

  :ء، ؤ، أ، ئـ، فهي في الفرنسية والإنجليزية: وإذا كانت صورة الهمزة في العربية* 
a, à, i, y, ou, a, au, eau, e, é, è, ai, ay, u, e, eu, oeu14   

 باقي الحروف الأخرى فلا تعاني هذا الوضع، لكن عندما نرى الإنجليزية مـثلا           أما -
 : هي) الشين(نجد الاحتمالات المستخدمة لكتابة 

(ssi), (sci), (chs), (sc), (ss), (ti), (s), (ch), (c), (sh), (x), (se), (sch), (ci), (si) 
يزيـة لترشـد الكاتـب    احتمـالا، لا توجـد قاعـدة فـي الإنجل        ) 15(وهي خمسة عشر    

     15.إلى ضرورة اختيار أحد الاحتمالات دون غيره
  : تسمية الصوت* ج*

كـل حـرف سـميته ففـي أول حـرف تـسميته لفظـه بعينـه، ألا         : "       يقول ابن جنـي  
فأول حروف الحرف  ) دال: (، وإذا قلت)جيم(فأول حروف الحرف  ) جيم:(ترى أنك إذا قلت     

فـأول الحـروف    ) ألـف (، وكـذلك إذا قلـت       )حـاء (أول ما لفظت به     ف) حاء(، وإذا قلت    )دال(
  16. "التي نطقت بها همزة

     وهو ما يسهل حفظ اسم الحرف على الأطفال، والمتعلمين للعربية عموما، لكـن             
، )Cسـي،   (،  )Bبي،  (تارة في صدورها    : تسمية الحروف غير العربية غير منظمة إذ تجدها       

  . H(17آتش، : (وتارة خارجة عنه كليا ) Fإف، (ا ، وتارة في أعجازه )Dدي،( 
  :التباس المخرج وتعدد النطق للحرف الواحد* د* 
ليس في اللغة العربية حرف يلتبس مخرجه من مخرجين وليس في النطق العربـي              " 

: مخـرج ينطــق  فيــه حرفـان ولــيس فــي اللغـة العربيــة حــرف يـستخدم مخــرجين، كحــرف    
 وهو مختلط من الباء الثقيلـة والـسين، ولـيس فيهـا حـرف يعبـر            في اللغة اليونانية  )    بس(

، ويتغيـر  )th(عنه بحرفين كالذال والتاء اللـذين يكتبـان بمـا يقابـل عنـدنا التـاء والهـاء             
    18."النطق بهما في مختلف الكلمات

  :رسم الحركات* هـ* 
  :  رسم الحركات الطويلة-1

ــة مــن    ــة فــي العربي ــن         إن الحركــات الطويل الحــروف التــي رســمت قــديما وهــي م
الأبجدية أصلا، لأن حروف المد عندنا تمثّـل أيـضا حروفـا صـامتة، وهـذا يزيـد إمكانيـة                   

 حرفـا،  28تأليف كلمات عربية ، لأن قطع حروف المد من الأبجدية يبقي عـدد حروفهـا               
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  حرفـا صـامتا فقـط، مـن ثـم       19لكن قطع حـروف المـد مـن الفرنـسية مـثلا يجعـل عـددها                 
   19.ستكون إمكانية تكوين الكلمات فيها أقلّ

  :   رسم الحركات القصيرة-2
     عند إمعان النظر نجد أن اللغة العربية ككل اللغات الـسامية تعنـى بالـصوامت         

 و. أكثر من الصوائت حتى أن وضع رمز للحركات القصيرة كان فـي القـرن الأول الهجـري   
 القصيرة فيها لـيس لهـا قيمـة حتـى أنهـا لا تتواجـد         أول ما يعاب على العربية أن الحركات      

   20.في السطر بل ترسم حول الكلمة، ذلك إن لم تسقط كليا
    لكـــن الحقيقـــة أن المعنـــى الأساســـي للكلمـــة العربيـــة موجـــود فـــي صـــوامتها  

قد عاش العربي دهرا  و. 21المكونة لها، ولا يزيد وجود الحركات على تخصيص المعنى
ومة، ألّـف فيهـا أفـضل أشـعاره وتناقلهـا، حتـى أن القـرآن كُتـب أول الأمـر                 دون حركات مرس  

دون حركات، لكن غير العربي في الواقع هو من يحتاج إلى الشكل للعربية كي يحسن        
  . قراءتها

   وفــي كتابــة العربيــة علــى هــذا النحــو اقتــصاد كبيــر وتوحيــد علــى المــستوى     
   22.الخطي للجذر

  : هاترتيب الحروف حسب رسم* و*
 حروفهـا حـسب رسـمها،    - على يد نصر بن عاصم ويحيى بـن يعمـر    -     العربية رتبت   

، كمـا أن العربـي رتـب مادتـه اللغويـة فـي              23فكانت متقاربة في اللفظ والنـسق والـشكل       
المعاجم حسب تدرج أصواتها في الجهاز النطقي بحيث ضم مرة الرسم للصوت، ومرة أخـرى              

  . ضم الصوت للمعنى
 :يفة الصرفية لرسم الصوتالوظ

) بنى ـــــــ يبني:      (الألف في:  وذلك عند تحديد عنصر من البنية الصرفية مثلا 
ــو  (  ـــ يعف ــا ـــــ ــين   ) عف ــكلها ب ــاختلاف ش ــا ( ف ــى، عف ــل لام   ) بن ــى أص ــي دال عل ــي الماض ف

  24.الفعل
 :الوظيفة العروضية لرسم الصوت

ــم ف ــ    ــين الرس ــدما يب ــة عن ــذه الوظيف ــر ه ــسيم       تظه ــي تق ــتلاف ف ــروض الاخ ي الع
، فــالأولى مكونــة مــن ســببين )مــستفع لــن، مــستفعلن: ( نحــو. التفعيلــة إلــى أســباب وأوتــاد

ــد مفــروق،   ــن [يتوســطهما وت ــن ســببين   ]) 0/) (/0) (/0: ( /مــستفع ل ــة م ، والثانيــة مكون
 هنا عمـل الرسـم أيـضا لتمييـز قـضية          .25]) 0) (//0) (/0: (/مستفعلن[بينهما وتد مجموع    

  .عروضية
 :  الوظيفة النحوية لرسم الصوت



 

 148 
 

تكتـب  ) جماعـة، قطـة  : (يختلف رسم الحـرف لوظيفـة نحويـة، فتـاء التأنيـث فـي               
: تكتـب حـسب الـشكل     ) جماعات، قطّـات  (، وتاء جمع المؤنث السالم      )ـة(حسب الشكل   

 .وذلك كان للتفريق بين التأنيث وجمع المؤنث السالم). ت(

وهي أحيانـا لا ينطـق منهـا إلا بـاللام     ) ال: (التعريف تدون في العربية نرى مثلا أداة      
 .  القمر، تحت القمر     -: أو الألف، وأحيانا لا ينطق منها بشيء

  .  الشمس، تحت الشمس-                                         
      لكن الحروف تحذف في النطق وتبقى في الخط، وهذا الشيء إيجابي لأن القارئ      

يحدد الاسم في الجملة أو النعت إن كان هنـاك نعـت، ويعـرف    ) ال(، بمجرد أن يرى الرمز      
ــا   ) ال(أن هــذا الاســم معــرف، فــالرمز الخطــي    يتعــدى التمثيــل الــصوتي ليــصير رمــزا نحوي

   26.بحتا
 :نون التنوين

التنوين من الناحية الصوتية نون تأتي بعد علامة الإعراب، ولكنهم لـم يرسـموه    " 
  .ون، واكتفوا بتكرار حركة الإعراب مضيفين أحيانا ألفاكن

 فرمز التنوين إلـى جانـب وظيفتـه الـصوتية لـه دلالـة نحويـة، وهـي الإشـارة للاسـم                      
النكرة، وطريقة وضعه تمكّن من المحافظة على شكل الاسم وتجنب اللبس بينه وبين             

   27."الفعل
  )كُتب، كُتبن(، )طَرب، طربن: (نحو
يخرجــون، : (ف التــي ترســم بعـد واو الجماعــة تقــع موقــع النـون المحذوفــة تــارة  الأل ـ

خرجــوا، : (، وتــارة تظهــر التقابــل بــين فعــل معتــل الــلام، وفعــل لامــه حــرف ســالم)يخرجــوا
 ).يسمو

ــة وظيفتهــا           ــي الحالــة الثاني ــل وف ــة علــى الفع ــى الدلال ــي الحالــة الأول ــا ف وظيفته
  28.تمييزية
 il: ( فـي  ) ri( عندما نعبر عن اسم المفعول : "  نجد ما يليإذا نظرنا إلى الفرنسية* 

a ri-( إلــى شــخص المخاطــب )  هــو ضــحكris ( فــي) :tu ris -أو شــخص ) أنــت تــضحك ،
 - مطلقـا –، فـالنطق لا يختلـف، ولا شـيء ينبـه     ) هـو يـضحك  -il rit(فـي  ) rit:       ( الغائب

 t في الثانية و sحالة الأولى، وأن يضيف  في الri: الولد الذي يكتب أن عليه أن يكتفي ب ـ
   29.في الثالثة

فهنا الرمز متعدد والتصويت واحـد، وفـي العربيـة كيفيـة التـصويت واحـدة والرمـز              
  .الذي فرق بين الكتابات واحد أيضا
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تـأخر الكتابـة عـن الخطابـة زمنـا طـويلا            "             وفي الأخير يمكننـا القـول إن        
 أدى إلى موت اللهجات المرذولة، ولـم يثبـت مـن الكـلام المنطـوق               بين قبائل جزيرة العرب   

  30."غير ما حسن تدوينه بالكلام المكتوب
    وهذا ما يمثّله في النظـام الكتـابي للغـة العربيـة الفـصحى قـرب وارتبـاط الرمـز                  

  . مقارنة باللغات الأخرى اليوم31المكتوب بالصوت المنطوق
ارة لوجـود عيـوب أيـضا فـي اللغـة العربيـة يمكـن                هذا لا يجعلنـا نغفـل عـن الإش ـ        

حصرها في غياب حروف مكتوبة تمثّل سـمات صـوتية معينـة مثـل النبـر والتنغـيم وغيـر                  
ذلك من سمات الكلام العادي، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من نطق الجمل وضرورة للنطـق              

 . وكذلك ظاهرة الترقيق والتفخيم رغم أهميتها32.السليم

 ويشير مكي درار إلى أن سيبويه في كتابه يقـدم عمـلا لـو لقـي الاهتمـام                           
الكافي لحلّ ما يعانيه الدارسون والباحثون العرب من نقص في تعبيـر الرمـز المرسـوم عـن                  

أن يدخل للعربية رمـوزا بـصرية جديـدة تـدلّ علـى             " النطق المسموع ، فقد حاول سيبويه       
اتها وتقييدها وتحديد طريقة نطقها، ومن تلك الرمـوز  ألوان صوتية مستجدة بتقعيد أصو    

   33."علامات الاختلاس والإشمام والروم والوقف
اكتـشاف إمكانيـة تـصميم نظـام خـاص لكـل لغـة علـى حـدة،               "   وقد تـم اليـوم      

ويتميز كل نظام بقلة الرموز والعلامات بحيث يمكنه تمثيل الصيغ المنطوقة في تلـك             
34.عرف هذا بالنظام النسخي الواسعاللغة تمثيلا كاملا، وي   

   وتبقى اللغة العربية مـع كـل مـا يقـال عنهـا أشـد اللغـات متانـة مـن حيـث علاقـة                         
    ى علاقـة الرمــز الخطــي بالــصوت، وقـد وجــدت التعزيــز التــامــسمالكتابـة بــالنطق أو مــا ي

  .بكتابة القرآن الكريم  بها محافظا بذلك عليها صوتا وكتابة
  :الهوامش 
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